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 نحـن في بلـد عربـي مسلـم ...

 المساجد فيـه مفتوحـة الأبواب ... 

إ�ــا تســتقبل المصــلين في كــل وقــت مــن أوقــات الصــلاة الخمــس ثم أ�ــا تضــج بالمصــلين وتحــتقن جوانبهــا ثم تســيل أطرافهــا إلى     
 عداد كبيرة أخرى من هؤلاء المصلين . حو�ا الموصولة بها بأص

ي.. والتربيــة في ســلامية. التشــريع فيهــا موصــول بالتشــريع الإإســلاميضــاف إلى ذلــك أن الدولــة تعتــبر نفســها مؤسســة وطنيــة     
.. وفي مواسـم الحـج إلى بيـت الله الحـرام يتـدفق الألـوف مـن أبنـاء  سـلامالمختصة تستمد الكثير من قيمها وتعاليمها مـن الإوزارتها 

 هذه الدولة والعاملين في ظلها إلى الد�ر المقدسة تائبين منيبين يسألون الله عز وجل من فضله .. 

اسـم الحـج بمئـات في جبل عرفـات ومكـة والمدينـة ومـا بينهمـا يـزدحم في مو والبيت الحرام مع كل المناسك فيه والمواطن المقدسة     
 ي. سلامالألوف القادمين من أقطار العالم الإ

والمسـلمون في خـير  سـلامرة والمباهاة : " الإخويقولون بلهجة لا تخلو من المفا أمام هذه المشاهد يفرك المراقبون أيديهم    

 ســـلامالإقـــولهم الســـابق : "ا وليقولـــوا مثـــل " ثم ينصـــرفون ليعـــودوا مـــرة أخـــرى مـــن العـــام التـــالي ليشـــهدوا المشـــاهد نفســـه

 والمسلمون في خير ". 

كل منهم إلى وطنه ليشيع احساسـه بالطمأنينـة وتنتهي مسؤولية التوجيه والرعاية الدينية بالنسبة إليهم عند هذه المشاهد ويعود     
 ية الكبرى في البيت الحرام. سلامعند الناس الذين يستنبئونه بعض ما شاهد من مشاهد التظاهرة الإ

 هكذا تمضي الأعوام في الوقت الذي يعد كل مسلم نفسه بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من أمثاله.   

  *********** 
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حيــاء إدة في فيــه. فــلا يجــدون ضــيرا في أن يشــاركوا النــاس مــن عــوالم بعيــ ســلامهميــة عنــدهم لغيــاب الإأأمــا فيمــا وراء ذلــك فــلا    
 المناسبات الخاصة بهم. 

ثم لا يحســـون بأي حـــرج حـــين ينظمـــون التظـــاهرات وينفقـــون الأمـــوال ويرتبـــون الســـهرات الحمـــرا والبيضـــاء والزرقـــاء .. ويغنـــون     
 ويهزجون ويرقصون. 

". خــرج لعبــاده والطيبــات مــن الــرزق أحــرم زينــة الله الــتي  ولمــاذا لا يفعلــون ذلــك وهــم يقــرأون قولــه تبــارك وتعــالى : " قــل مــن    
 لى الدنيا وليستمتعوا بما يتهيأ لهم من الطيبات وأسباب الرزق. فليقبلوا ع

ناســبة لــيس أن العــالم المتقــدم المتحضــر يســتقبل هــذه المأو مــن هنــا لم يــترددوا في اســتقبال رأس الســنة الميلاديــة بمــا هــو أهلــه ..      
عـات ويسـيرون في الشـوارع والسـاحات العامــة لـيس أن الملايـين مـن شـباب هــذا العـالم يعقـدون الاجتمابالزينـات والمهرجـا�ت ؟ أو 

مجلبــة للتفــاهم والحــب ومصــدر للتقــارب بــين وصــخبا ويتبــادلون التهــاني ويزعمــون أن مثــل هــذه التظــاهرات  ضــجةويمــلأون الــدنيا 
 الشعوب؟ 

لا يبـالغ شـبابنا في رفـع  ي علـى مثـال الشـباب في العـالم المتقـدم المتحضـر؟ بـل لمـاذاسـلامولماذا لا يكون شباب العالم العـربي الإ    
 وفي الاحتفال الساهر بهذه المناسبة؟ الزينات 

 اذإربــع الأخــير مــن القــرن العشــرين ؟ و لــيس أن جــيلهم هــو جيــل اللحقــوا بموكــب التقــدم والحضــارة؟ أو لــيس مــن حقهــم أن يأو     
وا بالأثواب من كل لون ونوع وجنس وليشـاركوا العـالم في فرحتـه فهـم ليسـوا  أقـل وعيـا باهوليهزجوا وليلبسوا القبعات وليتفليرقصوا 

 بحاجة العالم إلى الحب والسلام والوحدة !. 

  *********** 

أمام هذا الوضع نستأذن هؤلاء الناس بمحاكمـة الزينـات الـتي يرفعـون والاحتفـالات الـتي تحتويهـا بيـوتهم وتهـتم لهـا ألـوف الأسـر     
ولم  ،. ولنحتكم في هذه المحاكمة إلى الضمائر والأفئدة والعقول التي لم يغيرها حب التقليـد ولم تفسـرها عقـد الشـعور بالدونيـةمنهم

 تهيمن عليها الرغبة الخفية في تعذيب الذات والمبالغة في احتقارها وتجاهل كرامتها. 
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يبدو أ�م يعلمون شيئا عـن العلاقـة القائمـة بـين المناسـبات التاريخيـة  العجيب أن هؤلاء المحتفلين بمناسبة رأس السنة الميلادية لا   
 وبين الناس الذين يحتفلون بها. 

وبـين الشـعوب الغربيـة لا شيء يدل عندهم على أ�م يدركون العلاقة القائمة بين أعيـاد المـيلاد ومناسـبة رأس السـنة الميلاديـة      
يــــاد هــــي جــــزء لا يتجــــزأ مــــن تراثهــــا التــــاريخي وبالتــــالي تعبــــير عــــن اصــــالتها الثقافيــــة �ــــم يجهلــــون مــــثلا أن هــــذه الأعإالمســــيحية . 

 وشخصيتها الحضارية. 

والعجيــب أكثــر فــأكثر أن النــاس عنــد� في الكويــت وفي  فالاحتفــال بهــا عنــدها هــو ضــرورة قوميــة وقيمــة مــن القــيم الحضــارية.     
المناســبات الــتي ترمــز إلى تــراثهم الثقــافي ، وشخصــيتهم الحضــارية . فهــم لا كثــير مــن الأقطــار العربيــة الأخــرى ، لا يتجــاوبون مــع 

يمـــان ، وارادة العمـــل الـــتي بعيـــدا عـــن وضـــوح الرؤيـــة، وحـــرارة الإ ،رســـو�ا كمـــا تمـــارس الطقـــوس الوثنيـــةيجـــدون فيهـــا غـــير طقـــوس يما
 يفترض أن تستنير بها في صنع الحياة اليومية. 

  ************* 

ليســت اعــلا� عــن لنــاس في الكويــت وغــير الكويــت ؟ أوليســت ظــاهرة انخــلاع مــن الــذات؟ أو ه الظــاهرة عنــد امــاذا تعــني هــذ    
جيـال علـى امتـداد عمال البطولية التي تفاخر بهـا الأغياب الدور الذي يجب أن تقوم به اخلاق الولاء للتراث الثقافي ولشواهد الأ

 القرون عند الأمم؟ 

ـــاة  أولا تعـــني هـــذه الظـــاهرة أن     ـــة ومـــا يتصـــل بهـــذه الحي ـــا اليومي مـــن القـــيم الفاعلـــة والعـــادات انفصـــاما خطـــيرا واقـــع بـــين حياتن
 والتقاليد، وبين المناسبات التي يعلن احتفالنا بها عن عمق ولائنا لدور� القيادي وتراثنا الثقافي وعقيدتنا الدينية ؟ 

  ************ 

ية وأن يتـــابعوا ســـلامالعـــربي النـــاهض يشـــهدون مـــا يجـــري في بعـــض البلـــدان العربيـــة والإكنـــت أتمـــنى لـــو أن النـــاس في هـــذا البلـــد    
 الوقائع في مناسبة كمناسبة يوم الهجرة النبوية أو يوم مولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المغرب العربي أو السودان. 

أما فيما يتعلق بالمغرب العربي فقد وجدت في شهادة الكاتب الصحفي الأستاذ سليمان الفهد مـا يؤكـد تلـك العلاقـة الوثيقـة     
التاريخيـة . أمـا السـودان فقـد شـهدت في العـام الماضـي والعـام الـذي قبلـه كيـف يحتفـل بين الشعب المغـربي وبـين المناسـبات الدينيـة 
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ليليـا يوم المولد النبوي الشـريف. وهـو احتفـال يجـري بمبـادرة مـن الجمـاهير الـتي تتنـادى للإجتمـاع الشعب السوداني الشقيق هناك ب
منها ساحة في الخرطـوم وسـاحة أخـرى في خرطـوم بحـري وسـاحة ثالثـة في أم  ،يرة تتسع لعشرات الألوف من الناسفي ساحات كب

 درمان. 

وتختـار في كـل عـام وبصـورة دوريـة سـاحة مـن السـاحات الـثلاث والدولة هناك تنتهز هذه المناسبة للمشاركة رسميا في احيائها.     
 تنتدب لحضورها واحياء معالمها مسؤولا كبيرا. وكثيرا ما يكون رئيس الجمهورية السودانية نفسه على رأس المحتفلين بالمناسبة. 

بق اتـيح لي أن احضـر واحـدا مــن الاحتفـالات الثلاثـة كمـا أتيحــت لي فرصـة للمشـاركة شخصــيا في في العـام الماضـي والـذي ســ   
 احياء المناسبة. 

ففــي العــام قبــل الماضــي وجــدتني في وســط جمــع مــن النــاس لا يقــل عــن أربعــين ألفــا فــيهم الشــيوخ والشــباب وحــتى الصــبيان ..     
 هم الولاء العميق لشخصية المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم . وفيهم النساء أيضا من كل الفئات والطبقات قد جمع

شـرات السـرادقات الـتي يـزدحم فيهـا فيسـتمعون وقد حفلت السـاحة بكـل أنـواع الزينـات ورفعـت حولهـا في دائـرة واسـعة جـدا ع   
ث حلقــات الــذاكرين. ضــها الثالــوتــنظم في بع ،وفي بعضــها الآخــر إلى خطــب ومــواعظ ،في بعضــها إلى تــلاوة مــن الــذكر الحكــيم

ت ذا كانـإالأفـواه وانتشـر صـمت عميـق. و  ذا اعلن عن الابتداء بفقرات الحفل الرسمي اختفى الضجيج والصخب وسـكتتإحتى 
لاقـة الوثيقـة الشعب. وهذا كله يـدل الى تلـك الع�ا تجري في جمع يضم عشرات الآلاف من ابناء هذه المظاهرة غريبة شيئا ما فلأ

 ية العظيمة. سلام هناك إلى المناسبة التاريخية الإالتي تشد الجماهير

ن يشــــترك في أالمناســــبة في الخرطــــوم وام درمــــان و وكــــم تمنيــــت أن تنتــــدب الجمعيــــات هنــــا بعــــض اعضــــائها لحضــــور مثــــل هــــذه     
تجـري فيهـا. فلعلهـم حضورها مواطنون عاديون ممن يستهويهم السفر والسياحة في البلاد الغربية لمشاهدة الاحتفـالات العامـة الـتي 

وهــم يشــهدون مــا يجــري في أوســاط الشــعب الســوداني واوســاط الشــعب المغــربي أن تســتيقظ في نفوســهم حــرارة الــولاء لمناســباتنا 
علامـي تربـوي إلبيت الحرام وحسب بل هـي ذات دور التاريخية وأن يكتشفوا بأن العبادات ليست طقوسا تمارس في المساجد أو ا

طلقا لتعميق الـولاء لتراثنـا الثقـافي ولتـدعيم الصـلة علـى الأقـل بالمعلـم الأول الـذي جـاء� برسـالة مـن السـماء  يجعل من العبادات من
 كانت ولا تزال هدى ورحمة للعالمين. 

  *********** 
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 أن احــدا هنــا في إن احتفالنــا بمناســبة رأس الســنة الميلاديــة هــو اعــتراف صــريح بهــوان مناســباتنا التاريخيــة والدينيــة علينــا. والمــؤلم    
ء أي مناســـبة تتصـــل بتاريخنـــا الحضـــاري وعقيـــدتنا الدينيـــة وتراثنـــا الثقـــافي لـــولا يالكويـــت وفي أكثـــر الأقطـــار العربيـــة لا يشـــعر بمجـــ

 صدور قرارات الحكومة بالتعطيل وايقاف العمل في المكاتب الرسمية بسببها. 

هــو العيــدين عيــد الفطــر وعيــد الأضــحى  لمولــد النبــوي الشــريف أو بأ�مألا تعــني هــذه الظــاهرة أن الاحتفــال بيــوم الهجــرة أو با    
 بين الناس وبين هذه المناسبات؟ عملية انقاذ للمظاهر واعلان عن الانفصام النفسي العميق 

بــل هــي  ،إن حقيقـة الأمــة ليســت هــي الـتي تعــبر عنهــا القــرارات الرسميــة وليسـت هــي الــتي تســتقل بالاهتمــام بهـا جهــات معينــة    
الوحــدة التحركــات العفويــة العامــة والــتي تعــيش في قلــوب المــواطنين علــى اخــتلاف اعمــارهم فتتحقــق بهــا مشــاعر  الــتي تعــبر عنهــا

 وتلتقي بها وتتفاعل اخلاق الولاء وعواطف الحب دون تدخل من أي جهة من الجهات. 

  *************** 

فلعلـه أن يكتشـف الثغـرة الـتي يـؤتى منهــا  في حقيقـة تصـرفهوبالجديـة المطلوبـة ليراجـع كـل منـا ضـميره ... وليتفكـر مـرة واحـدة     
 جنبي وللغزو الثقافي الذي يفصل بينه وبين مصادر الكرامة التاريخية في ذات نفسه. علام الألتيارات الإويخضع بها 

تنازلنــا عنــه حــتى اليــوم ونحــن الــذي  القيــادي لنحــاول اعــادة النظــر في مســيرتنا و اخلاقنــا والقــيم الــتي نحتفــل بهــا ولنتــذكر دور�    
فلعلنا ندرك في النهاية كم فقد� من المواقـع وخسـر� مـن المكاسـب بعـد ان اسـلمنا قيـاد� للقـوى نواجه مسؤوليات معركة البقاء . 
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